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303068 ‐ الرد عل من يحتج بحديث الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا ..". أن من قال

ذلك كانوا من الصحابة

السؤال

حدثنا عبد اله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد اله بن عمر رض اله ، إسماعيل عن ابن عون ، عن إبراهيم ،

عن الأسود قال : " ذكروا عند عائشة أن عليا رض اله تعال عنهما كان وصيا ، فقالت : مت أوص إليه ، وقد كنت مسندته

إل صدري أو قالت حجري فدعا بالطست ، فلقد انخنث ف حجري ، فما شعرت أنه قد مات ، فمت أوص إليه ) . أرجو رد

هذة الشبهة : الشيعة يقولون : إن الذين ذكروا عند عائشة رض اله عنهما هم الصحابة وليس الشيعة ، مما يدل عل إن الامام

عليا عليه السلام كان مشهورا بين الصحابة بأنه وص رسول اله .

ملخص الإجابة

دعوى أن الصحابة كانوا يعلمون أن علياً رض اله عنه وص النب صل اله عليه وسلم ، وأنهم ذكروا ذلك لعائشة رض اله

عنها : ادعاء باطل ، وكذب مفضوح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا الأثر المنقول عن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها صحيح قطعا .

حيث أخرجه البخاري ف "صحيحه" (2741) ،  ومسلم ف "صحيحه" (1636) ، من طريق الأسود بن يزيد ، قال : " ذَكروا عنْدَ

عائشَةَ انَّ عليا رض اله عنْهما كانَ وصيا ، فَقَالَت: " متَ اوص الَيه ، وقَدْ كنْت مسندَتَه الَ صدْرِي؟ ‐ او قَالَت: حجرِي ‐

." هلَيا صوا َتفَم ، اتقَدْ م نَّها ترا شَعرِي ، فَمجح ف تِ ، فَلَقَدْ انْخَنَثا بِالطَّسفَدَع

ثانيا :

الاستدلال بهذا الأثر عل أن الصحابة كانوا يقولون أو يعلمون بأن عليا رض اله عنه وص النب صل اله عليه وسلم: قول

: عدة نقاط كما يل باطل قطعا أيضا ، وبيان ذلك ف
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: النقطة الأول

أنه لم يذكر ف سياق اللام أن من قال بالوصية لعل رض اله عنه عند عائشة رض اله عنها كانوا من الصحابة ، فهذا

ادعاء وتوهم باطل .

النقطة الثانية :

أن أهل العلم بالتاريخ من علماء السنة ، بل ومن علماء الشيعة أيضا: نقلوا أن أول من قال بالوصية لعل رض اله عنه، هو

عبد اله بن سبأ اليهودي ، الذي ادع الإسلام ، وروج الأكاذيب الشنيعة ، والت كان منها ادعاء الوصية لعل رض اله عنها .

وكان ذلك ف حدود سنة 37 هجرية ، بعد موقعة الجمل الت كانت سنة 36 هجرية ،  ومعلوم أن عائشة رض اله عنها توفيت

سنة 58 هجرية ، أي بعد وقعة الجمل وظهور بدعة التشيع ، فلما قال هؤلاء السبأية وأفراخهم بهذه الأكاذيب ، كان الناس

يسألون الصحابة عن ذلك ، حت سألوا عليا نفسه : هل عهد النب صل اله عليه وسلم له بشء؟

قال الشهرستان ف "الملل والنحل" (1/174) :" السبائية: أصحاب عبد اله بن سبإ الذي قال لعل كرم اله وجهه: أنت ، أنت

موس يوشع بن نون ، وص اليهودية يقول ف المدائن . زعموا أنه كان يهوديا فأسلم ، وكان ف أنت الإله ، فنفاه إل يعن ،

عليهما السلام ، مثل ما قال ف عل رض اله عنه . وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة عل رض اله عنه ، ومنه

.انشعبت أصناف الغلاة "انته

وقال ابن خلدون ف "ديوان المبتدأ والخبر" (2/587) :" عبد اله بن سبإ ويعرف بابن السوداء ، كان يهوديا وهاجر أيام عثمان

، فلم يحسن إسلامه ، وأخرج من البصرة ، فلحق بالوفة ثم بالشام ، وأخرجوه ، فلحق بمصر ، وكان يثر الطعن عل عثمان

، ويدعو ف السر لأهل البيت ، ويقول: إن محمدا يرجع كما يرجع عيس . وعنه أخذ ذلك أهل الرجعة ، وإنّ عليا وص رسول

.الأمراء " انته ذلك والطعن عل القيام ف ض الناس عله عليه وسلم ... وإنّ عثمان أخذ الأمر بغير حق ، ويحرال ه صلال

ويقول ابن مسويه ف "تجارب الأمم" (1/435) :" ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ، فيها كان ظهور السبائية ، وخروج أهل مصر

إل المدينة لقتل عثمان ، وكان سبب ذلك أن عبد اله بن سبا كان يهوديا من أهل صنعاء ، وأمه سوداء ، فأسلم أيام عثمان ،

ثم تنقّل ف بلدان المسلمين يحاول بدعة، فبدأ بالحجاز ، ثم بالبصرة ، ثم بالوفة ، ثم بالشام . فلم يجتمع له أمر عل ما يريد ،

فمض نحو مصر . فلما أتاها ، قال لأهلها ف ما يقول: " أنا أعجب ممن يصدّق بأنّ عيس يرجع ، ويذّب بأنّ محمدا لا يرجع

بالرجوع " ، فوضع لهم الرجعة ثم قال:" ما من نب معاد " فمحمد أحق ك إله: " إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادوقد قال ال ،

.د " انتهمحم وص وعل ، وله وص إ

ه بن سبأ . هو رأس الطائفة السبئية ، وهو الذي قال لعلبالوفيات" (5/393) :" رأس السبئية عبد ال الواف" وقال الصفدي ف

بن أب طالب رض اله عنه: أنت الإله! فنفاه عل إل المدائن ، فلما قتل عل رض اله عنه زعم عبد اله بن سبأ أنه لم يمت
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، لأن فيه جزءاً إلهياً ، فإن ابن ملجم إنما قتل شيطاناً تصور بصورة عل ، وأن علياً ف السحاب ، وأن الرعد صوته والبرق

سوطه ، وأنه ينزل إل الأرض ويملؤها عدلا . وهذه الطائفة إذا سمعت صوت الرعد قالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين!

قال ابن أب الدم: لا خفاء بفر هذه الطائفة ، لاعتقادها أن علياً إله ، وأنه حل فيه جزء إله ، فإن هذا المذهب قريب من

مذهب النصارى ، تعال اله عن أقوالهم علواً كبيراً .

وقال ف مان آخر من كتابه الفرق الإسلامية: إنه كان يهودياً وأسلم. وكان يقول ف يوشع بن نون وص موس عليه السلام ،

كما يقول ف عل . وهو أول من أظهر القول بالرفض وبإمامة عل ، ومنه تشبعت فرق الضلال . واجتمعت عليه جماعة

.انته"

أبس ناب هتَدَعاب نَّهفَا ، نَادِقَةالز ينقنَافالْم نفْضِ: مالر لصامجموع الفتاوى" (4/435) :" و" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

.انته " ةَ لَهمصالْع عادو  ،هلَيع ِالنَّصو ةاممى اوبِدَع ، لع ف الْغُلُو رظْهاو ، ِنْدِيقالز

وممن نص عل ذلك أيضا ، من علماء الشيعة ، ومؤرخيهم : الش أحد أقدم علماء الشيعة ممن صنف ف تراجم الرواة ،

ترجم لعبد اله بن سبأ ف "اختيار معرفة الرجال" (ص85) فقال :"وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة عل ، وأظهر البراءة

.من أعداءه "انته

وقال القم ف "المقالات والفرق" (ص20) :"وح جماعة من أهل العلم: أن عبد اله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ، ووال علياً

، وكان يقول وهو عل يهوديته ، ف يوشع بن نون ، وص موس بهذه المقالة ، فقال ف إسلامه بعد وفاة رسول اله صل اله

عليه وسلم ف عل بمثل ذلك ، وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة عل بن أب طالب ، وأظهر البراءة من أعدائه وأكفرهم ،

.فمن هاهنا قال من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية " انته

النقطة الثالثة :

أنه قد ثبت عن بعض الصحابة ، ومنهم عل بن أب طالب رض اله عنه : أن النب صل اله عليه وسلم لم يوص بالأمر لأحد

من بعده .

ومن هؤلاء عبد اله بن أب أوف رض اله .

ولسر صوا له ، َفوا ِبا نب هدَ البع لْتاس " : ِفٍ ، قَالرصم نةَ بصحيحه" (1634) ، من طريق طَلْح" فقد روى مسلم ف

.  :؟ فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

قُلْت: فَلم كتب علَ الْمسلمين الْوصيةُ ؟  او فَلم امروا بِالْوصية ؟  
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. " لجو زع هتَابِ الِب صوا  :قَال

قال النووي ف "شرح مسلم" (11/88) :" وأما قوله : لم يوص ، فمعناه لم يوص بثلث ماله ، ولا غيره ، إذ لم ين له مال ، ولا

.غيره ؛ بخلاف ما يزعمه الشيعة ". انته ه عنه ، ولا إلال رض عل إل أوص

وهذا عل بن أب طالب رض اله عنه ، ينف أن يون النب صل اله عليه وسلم خصه بشء من الوح دون غيره ، أو أن

يون عهد إليه بشء من أمر الخلافة ونحو ذلك .

ءَش منْدَكع له :نْهع هال ضر لعل قُلْت " :قَال ، نْهع هال ضفَةَ ريحج ِبا نصحيحه" (3047) ، ع" فقد أخرج البخاري ف

من الوح ا ما ف كتَابِ اله؟

." يفَةحالص ذِهه ا فمآنِ ، والقُر ف ًجر هال يهطعا يمفَه ا هلَمعا اةَ ، ممالنَّس اربةَ ، وبالح الَّذِي فَلَقو لا ":قَال

قُلْت: وما ف الصحيفَة؟ قَال: " العقْل ، وفَاكُ الاسيرِ ، وانْ لا يقْتَل مسلم بِافرٍ ".

قال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (1/188) :" وقال المهلب: ف حديث عل من الفقه : ما يقطع بدعة المتشيعة

المدعين عل عل أنه الوص ، وأنه المخصوص بعلم من عند رسول اله صل اله عليه وسلم لم يخص به غيره ، لقوله

ويمينه: أن ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب اله تعال ، ثم أحال عل الفهم الذى الناس فيه عل درجاتهم ، ولم يخص نفسه

بشء ، غير ما هو ممن ف غيره .

جحيفة عند عل ه عليه وسلم ، وقد جاء حديث أبال صل للنب نفسه : أنه ليس بوص فصح بهذا ، وثبت من إقراره عل

.الناس؟ فأجابه بالحديث ". انته ء لم يعهده إله بشلفظ العهد ، فقال له: هل عهد إليك رسول ال

، لجر تَاهبٍ ، فَاطَال ِبا نب لنْدَ عع نْتك " :لَةَ ، قَالاثن ور بامصحيحه" (1978) ، من طريق ع" وأخرج الإمام مسلم ف

فَقَال: ما كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يسر الَيكَ ، قَال: فَغَضب ، وقَال: ما كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يسر الَ شَيىا

نلَعو ، دَهالو نلَع نم هال نلَع  :قَال :؟ قَاليننموالْم يرما اي نا هم :فَقَال :قَال ، عبراتٍ املِب دَّثَنقَدْ ح نَّها رغَي ، النَّاس هتُمي

اله من ذَبح لغَيرِ اله ، ولَعن اله من آوى محدِثًا ، ولَعن اله من غَير منَار ارضِ .

رسه عليه وسلم ‐ يال ه ‐ صلال ه عنه ‐ للسائل: ما كانَ رسولال رض ‐ المفهم" (5/244) :" قول عل" ف قال القرطب

إل شيىا يتمه النَّاس، وف لفظ آخر: ما خصنا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بشء لم يعم به النَّاس . رد وتذيب

للفرق الغالية فيه ‐ وهم: الشيعةُ ، والإماميةُ ، والرافضةُ ‐ الزاعمين أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وص لعل ، وولاه

بالنَّصِ ، وأسر إليه دونَ الناس كلهم بعلوم عظيمة ، وأمورٍ كثيرة . وهذه كلها منهم أكاذيب ، وتُرهات ، وتمويهات ، يشهد

بفسادها نصوص متبوعهم ، وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجةُ العامةُ ، وغضب عل عل ذلك دليل عل أنَّه
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.ا مما قيل هنالك ". انتهشيى لا يرتض

نسِ بسننه" (4734) ، من طريق قَي" ف سننه" (4530) ، والنسائ" مسنده" (993) ، وأبو داود ف" وأخرج الإمام أحمد ف

عبادٍ ، قَال: " انْطَلَقْت انَا واشْتَر ، الَ عل ، فَقُلْنَا: هل عهِدَ الَيكَ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم شَيىا لَم يعهدْه الَ النَّاسِ عامةً؟

، ماهوس نم َلدٌ عي مهو ، مهاودِم افَاَنُونَ تموالْم  : يهذَا ففَا ، هفيابِ سرق ف تَابكو :ذَا ، قَاله ِتَابك ا فلا ما ،  :قَال

، هنَةُ اللَع هلَيدِثًا ، فَعحى مآو ودَثًا اح دَثحا نم ، دِههع دٍ فهلا ذُو عرٍ ، وافِب نموم قْتَلي  لاا ، منَاهدا هِمتبِذِم عسيو

. ينعمجالنَّاسِ او ةلائالْمو

إرواء الغليل" (7/267) :" ورجاله ثقات رجال الشيخين ". انته" ف وإسناده صحيح ، قال الشيخ الألبان

النقطة الرابعة :

رض ه عنه ، ثم حدث أن بايع علال طالب رض بن أب من بعده بالأمر لعل ه عليه وسلم أوصال صل أنه لو كان النب

اله عنه أبا بر، ثم عمر ثم عثمان، مع فرض علمه بالوصية ؛ لان ف ذلك إزراء بعل رض اله عنه ، واتهاماً له بتضييع

وصية النب صل اله عليه وسلم .

ا علاذبة ، واخترعوا نصوصوافض من الأحاديث الباطلة اليعةُ والرّالش المفهم" (4/557) :" وقد أكثر" ف قال القرطب

استخلاف النب صل اله عليه وسلم عليا ، وادعوا أنَّها تواترت عندهم . وهذا كلُّه كذب مركب . ولو كان شء من ذلك

صحيحا ، أو معروفًا عند الصحابة يوم السقيفة لذكروه ، ولرجعوا إليه . ولذكره عل محتجا لنفسه ، ولما حل أن يست عن

مثل ذلك بوجه ، فإنَّه حق اله ، وحق نبيه صل اله عليه وسلم وحقه وحق المسلمين .

ثم ما يعلم من عظيم علم عل رض اله عنه ، وصلابته ف الدين ، وشجاعته يقتض: ألا يتَّق أحدًا ف دين اله ، كما لم يتّق

معاويةَ ، وأهل الشام حين خالفوه .

ثم: إنه لما قُتل عثمان ولَّ المسلمون باجتهادهم عليا . ولم يذكر هو ، ولا أحدٌ منهم نصا ف ذلك . فعلم قطعا كذب من ادعاه ،

ه ". انتهوما التوفيق إلا من عند ال

والخلاصة :

ه عليه وسلم ، وأنهم ذكروا ذلك لعائشة رضال صل النب ه عنه وصال أن دعوى أن الصحابة كانوا يعلمون أن علياً رض

اله عنها : ادعاء باطل ، وكذب مفضوح .

واله أعلم .


